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50388 ‐ معن حديث (الصوم ل وأنا أجزي به)

السؤال

لماذا خص اله جزاء الصوم به سبحانه وتعال؟ 

ملخص الإجابة

خص اله جزاء الصوم بنفسه لشرف الصوم عنده، ومحبته له، وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا

ريمة لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلنفسه ال ه الجزاء إله.وأضاف اليطلع عليه إلا ال

سبعمائة ضعف إل أضعاف كثيرة، أما الصوم فإن اله أضاف الجزاء عليه إل نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم

الأكرمين وأجود الأجودين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:هال قَال :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال نْهع هال ضةَ رريره بروى البخاري (1761) ومسلم (1946) عن ا

كل عمل ابن آدم لَه الا الصيام فَانَّه ل وانَا اجزِي بِه... الحديث.

ولما كانت الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها، اختلف العلماء ف قوله: (الصيام ل وأنا أجزي به) لماذا خص الصوم

بذلك؟

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اله من كلام أهل العلم عشرة أوجه ف بيان معن الحديث وسبب اختصاص الصوم بهذا

:الفضل، وأهم هذه الأوجه ما يل

1- أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع ف غيره، قال القرطب: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء، والصوم لا يطلع عليه

بمجرد فعله إلا اله فأضافه اله إل نفسه ولهذا قال ف الحديث: (يدع شهوته من أجل). وقال ابن الجوزي: جميع العبادات

تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوبٍ (يعن قد يخالطه شء من الرياء) بخلاف الصوم.

2- أن المراد بقوله: (وأنا أجزى به) أن أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. قال القرطب: معناه أن الأعمال قد

كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إل سبعمائة إل ما شاء اله إلا الصيام فإن اله يثيب عليه بغير تقدير.
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مآد ناب لمع لك :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نويشهد لهذا رواية مسلم (1151) ع

يضاعف الْحسنَةُ عشْر امثَالها الَ سبعماىة ضعفٍ، قَال اله عز وجل: الا الصوم فَانَّه ل وانَا اجزِي بِه أي أجازي عليه جزاء

كثيرا من غير تعيين لمقداره، وهذا كقوله تعال: إنما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب.

3- أن معن قوله: (الصوم ل) أي أنه أحب العبادات إل والمقدم عندي. قال ابن عبد البر: كف بقوله: (الصوم ل) فضلا

للصيام عل سائر العبادات. وروى النسائ (2220) عن ابِ امامةَ قَال: قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: علَيكَ

.صحيح النسائ ف صححه الألبان .لَه ثْللا م نَّهفَا ،موبِالص

4- أن الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال: بيت اله، وإن كانت البيوت كلها له. قال الزين بن المنير: التخصيص

ف موضع التعميم ف مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

:عديدة من وجوه الصوم فضيلة عل يدُل الجليل ذَا الحديثهو "

الوجه الأول: أن اله اختص لنفسه الصوم من بين سائرِ الأعمال، وذلك لشرفه عنده، ومحبته له، وظهور الاخلاصِ له

ناً منتممن الناس م الخال عالموض ون في ن الصائمه. فاال عليه إلا ِه لا يطَّلعن العبدِ وربيب رسبحانه فيه، لأنه س

تناۇلِ ما حرم اله عليه بالصيام، فلا يتناولُه؛ لأنه يعلم أن له رباً يطَّلع عليه ف خلوته، وقد حرم علَيه ذلك، فيتركه له

خوفاً من عقابه، ورغبةً ف ثوابه، فمن أجل ذلك شر اله له هذا الاخلاص، واختص صيامه لنفْسه من بين سائرِ

أعماله ولهذا قال: يدعُ شهوتَه وطعامه من أجل. وتظهر فائدةُ هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيانُ بن عيينة

إلا ذَا لم يبقا َّتر عمله حن سائم ن المظالمه ملَيويؤدي ما ع ه عبدَهال بحاسي ةاميالق ذَا كانَ يومه: ارحمه ال

الصوم يتحمل اله عنه ما بق من المظالم ويدخله الجنَّةَ بالصوم.

الوجه الثان: أن اله قال ف الصوم: (وانَا أجزي به) فأضاف الجزاء إل نفسه الريمة؛ لأنَّ الأعمال الصالحةَ

أضاف هنَّ الوم فاا الصأم ،أضعاف كثيرة مائة ضعفٍ إلعبس شْرِ أمثالها إلدد، الحسنةُ بعأجرها بالْع يضاعف

الجزاء عليه إل نفسه من غير اعتبار عددٍ، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطيةُ بقدر معطيها.

فيونُ أجر الصائم عظيماً كثيراً بِلا حساب. والصيام صبر عل طاعة اله، وصبر عن محارِم اله، وصبر عل أقْدَارِ

اله المؤلمة من الجوع والعطَشِ وضعفِ البدَنِ والنَّفْسِ، فَقَدِ اجتمعت فيه أنْواعُ الصبر الثلاثةُ ، وتحقَّق أن يون

ابٍ الزمر/10... " انتهسرِ حبِغَي مهرجونَ اـابِرالص َّفوا ينَّما :ه تَعالال من الصابِرِين. وقَدْ قَال الصائم

من "مجالس شهر رمضان" (ص 13)
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واله أعلم.


